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 قانون الحماية الدبلوماسية و شروطها 

Law of diplomatic Protection and its conditions  

                                                      Ali Kh. Idbeis (1) علي خالد دبيسد. 

 المستخلص

علـــ  عناصــــر ثلاثــــة هــــي؛ الإقلــــيم، والشــــع ، والســــلطة تّشـــنل الدولــــة كيــــا   قانونيــــا  وسياســــيا  يقــــو  
السياسية، وإذا كان ح  الدولة في حماية إقليمها من أي مسال ب  أو اعتداء علي  هو من الحقو  ال ابتـة 
والمستقر ، بل من واجبها أيضا حماية شعبها والدفاع عن حقوق ، وحيـ  أن المـواطنن هـم العنصـر الـرئيس 

 ن حمـايتهم ورعايـة حقـوقهم في الـداخل وارـارج حـ  ثابـت للدولـة، وقـد تضـمنت المنوّن لشع  الدولـة فـ
أحنا  القانون الدولي ن ا  تلـك الحمايـة ـ حمايـة مـواطني ورعـاا الدولـة في ارـارج ـ وهـو المعـرو  بالحمايـة 

ة )الحماية الدبلوماسية، كما أقرت أحنا  القانون الدولي بعد ذلك للمن مات الدولية بالحماية الدبلوماسي
الوظيفيــة الــي لارســها المن مــات الدوليــة ُــاه المـــوظفن التــابعن وــا(، حيــ  م تعــد الحمايــة الدبلوماســـية 
مقصور  عل  الدول فقط، وموضوع بح نا يدور حول الحماية الدبلوماسية الـي لارسـها الدولـة ُـاه الأفـراد 

 التابعن وا.
Abstract 
State constitute a legal and political entity based on three elements: The 

province and the people and sovereignty, and if the State's right to protect 

its territory from any prejudice to hit or attack hit,afixed and stable rights It 

is also their right to protect its people, and defend their rights, and where 

the staff are the main component of the people of the state. The protection 

and care of their rights domestic and overseas is the inalienable right of the 

state,The provisions of international law have included such protection 
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system Protect the citizens and nationals abroad It is known to diplomatic 

protection, also acknowledged the provisions of international law, then 

international organizations diplomatic protection (Job protection, practiced 

by international organizations towards her staff). Where diplomatic 

protection are no longer confined. 

The only states.Research topic is about the diplomatic protection 

exercised by the State toward the Her individuals. 

 الدبلوماسية الحماية: ةمقدم

مواضـي  المسـؤولية الدوليـة بالقـانون الـدولي التقليـدي، إذ  يرتبط موضوع الحماية الدبلوماسية كغـيره مـن
وضـوع هـو كـون الن عـة أن منشأ أحنا  الحماية الدبلوماسية هو العر  الدولي، إلا أن ما يتميـ  بـ  هـ ا الم

متجــ ر  ضــمن أحنامــ ، فصــلاحيات الدولــة و ســلطاتها في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية  ر ّ التقليديــة جــ
 .موقع  وأطراف  حي  نومة بسلطتها التقديرية فقط، كما يعد الموضوع مفصلي منلرعااها تبق  مح

فاصـــل الن اعـــات ألـــا ن اعـــات داخليـــة، أي ألـــا تنتمـــي إلى الأطـــر القانونيـــة الداخليـــة، كمـــا أن أصـــل 
شــ   دولي متمتــ  بنافــة الاعتبـارات الســيادية، وشــ   خــاص لا يمننــ  أن يــتحج   ،أطـرا  العلاقــة

 .لأخير غلا من خلال تدخل دولت  لصالح أما  ه ا ا
ف ذا ما كان المتضرر من الفعل غير المشروع دوليا دولة أو من مة دوليـة فـ ن ومـا إعمـال كامـل الطـر  
الدبلوماسية أو القضائية لأجل اسـتيفاء حقـوقهم المنتهنـة، أمـا إذا كـان المتضـرر ش صـا طبيعيـا أو معنـوا 

  في مواجهة دولة ذات سياد  تنون ممننة ما م تقبل دولت  توفير غطاء خاصا ف ن مطالبت  باستيفاء حقوق
 .وظيفيا مة الي يعمل لحسابها عل  حمايت دولي ل  وحمايت  دبلوماسيا، أو أن تعمل المن 

وــ ا فــ ن الحمايــة الدبلوماســية تعــني تــدخل دولــة لأجــل حمايــة مواطنيهــا المقيمــن في ارــارج والمتضــررين 
 .غير مباشر من أفعال غير مشروعة دوليا بشنل مباشر أو
 البحث ةمنهجي

 ة أهمية البحث1
لقـد ازدادت أتيــة هــ ا الموضــوع مــ  ازداد التطـورات الحدي ــة في المجتمــ  الــدولي الــي أدت إلى تشــع  
 العلاقات الدولية في المجال الاقتصادي وسهولة انتقال الأموال وازداد حجم العلاقات بن الـدول والأفـراد
مما قد يؤدى إلى احتمال تعرض الأفراد لأضرار قد تلح  لش اصهم أو مصالحهم، كما تنمن أتية ه ا 
الموضوع في بيان الأسس الي من شألا أن تساعد عل  حماية حقو  الأفراد والـدفاع عـنهم علـ  المسـتوى 

 الدولي إذا تعرضت مصالحهم للضرر.
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 ة مشكلة البحث2
لدبلوماسـية يحتـاج إلى دراسـة خاصـة وعلـ  قـدر مـن الاهتمـا ، وان نحـاول إن دراسة موضـوع الحمايـة ا

 قدر الإمنان الإلما  بالجوان  المهمة للحماية الدبلوماسية.
والإشـــــناليات الـــــي ســـــنتعرض وـــــا في هـــــ ا البحـــــ  تـــــدور حـــــول إيجـــــاد التعريـــــف المناســـــ  للحمايـــــة 

الشــروط الـلاز  توفرهــا  حـ  للفــرد، ومـا هـي الدبلوماسـية وطبيعتهـا القانونيــة مـن حيــ  ألـا حـ  للدولــة أو
 قبها مباشر  الحماية الدبلوماسية وفى حالة توفر ه ه الشروط، ما هي الوسائل الي يتم قلممارستها
 ة فرضية البحث3

الحماية الدبلوماسية إحدى الوسائل الي تعـبر بهـا الدولـة عـن ممارسـة الاختصـاص الش صـي ُـاه تعد 
  يـــؤدى الضـــرر الـــ ي يلحـــ  فـــردا بعينـــ  إلى تحمـــل الدولـــة الـــي ارتنبـــت الفعـــل مواطنيهـــا ورعااهـــا، حيـــ

الم ـــالف للقـــانون الـــدولي تبعـــة المســـؤولية إزاء الدولـــة الـــي يتبعهـــا المجـــني عليـــ  بجنســـيتها، ومـــن ثم فالحمايـــة 
ورعــاا الــدول الدبلوماســية أدا  لتحريــك المســؤولية الدوليــة، ُــاه الدولــة الــي أخلــت بالت اماتهــا نحــو مــواطني 

 الأخرى.
 البحث ةييكلة ه4

علـ  الجانــ  « المبحـ  الأول»وقــــد تـنــاولتُ موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية في مبح ــن، اقــتصرت فــي 
فقــد « المبحــ  ال ــاني»الن ــري فقمــت فيــ  بتعريــف الحمايــة الدبلوماســية وبيــان طبيعتهــا القانونيــة، أمــا في 

 شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية ووسائل مباشرت  اعتمدت عل  الجان  التطبيقي بخصوص
 الحماية الدبلوماسية المبحث الأول:

 المطلب الأول: التأصيل ألتأريخي للحماية الدبلوماسية
 تعود ج ور الحماية الدبلوماسية للقرن ال امن عشر. وتم الإعراب عن فنر  أن الدولة

قـــــانون "مــــن قِّبــــل إمــــري  دي فاتيــــل في كتابــــ  وــــا حــــ  حمايــــة رعااهــــا الــــ ين يتواجــــدون في ارـــــارج
مــن يســيء معاملــة مــواطن ف نــ  يصــي  بشــنل غــير مباشــر الدولــة، الــي يجــ  عليهــا حمايــة هــ ا "الأمــم":

المـــواطن". ون ـــر ا لأن هـــ ه الحمايـــة قـــد تأخـــ  أي شـــنل مـــن الأشـــنال، فقـــد لـــت إســـاء  اســـت دا  هـــ ا 
بية ك ريعة للتدخل في شؤون الدول الأقل قو ، واللجوء في التصور في ك ير من الأحيان من قِّبل القوى الغر 

وفي فن ويلا في أوائل  ثور  الممكمينبعض الأحيان إلى است دا  القو  )عل  سبيل الم ال في الصن خلال 
القرن العشرين(. ونتيجة ل لك، ح يت عقيد  الحماية الدبلوماسـية بالن ـير مـن الانتقـادات، لا سـيما في 

ا في أمرينا اللاتينية تم وضـ  مبـدأ كـالفو  .المستعمرات السابقة لتجنـ  طلـ  الحمايـة الدبلوماسـية  اوتحديد 
ن. وم  ذلك، فقد تم الاعترا  بالحمايـة الدبلوماسـية كقـانون دولي عـرفي مـن قبـل من قِّبل المواطنن الغربي

، ومــ  ح ــر اســت دا  الحلالارب العالميلالاة الثا يلالاة ااــاكم واويئــات القضــائية الدوليــة فضــلا  عــن الفقهــاء. بعــد
القو  كأدا  للعلاقات الدولية، أخ ت الحماية الدبلوماسية عاد  أشـنالا  أخـرى م ـل الإجـراءات القضـائية 

 .أو الضغط
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 :تعريف الحماية الدبلوماسيةالثانيالمطلب 
هـــي وســـيلة للدولـــة لاتخـــاذ إجـــراء  (في القـــانون الـــدولي، الحمايـــة الدبلوماســـية أو المناصـــر  الدبلوماســـية

دبلوماسي أو غير ذلك من الإجراءات الأخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها ال ي تعرضت 
ت في قضــاا مختلفــة حقوقــ  ومصــالح  للضــرر مــن قِّبــل الدولــة الأخــرى. والحمايــة الدبلوماســية، الــي تأكــد

للدولـة وقـد تأخـ  أي شـنل  ، هـي حـ  تقـديريمحكمة العد  الد ليةوللمحنمة الدائمة للعدل الدولي 
لا يح ره القانون الدولي. ويمنن أن تشمل الإجراءات القنصلية والمفاوضـات مـ  الدولـة الأخـرى والضـغط 

في  تحنيمية أو غيرها من أشنال التسوية السلمية للمنازعات قضائية أو السياسي والاقتصادي وإجراءات
تعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، الــي تــن م حــ  وممارســة ، اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي المــواد الم1114عــا  

 .الحماية الدبلوماسية
وتعــر  الحمايــة الدبلوماســية أيضــا لك ــر مــن تعريــف، وذلــك باخــتلا  وجهـــــات الــنـــ ـــر أو حســ  

يعـــر  الحمايـــة "يس دو بـــوي"لـــو "Louis Du Bouis"ال اويـــة الـــي ين ـــر منهـــا وـــ ه الحمايـــة، فالأســـتاذ
أي عمــل تقــو  بــ  دولــة لــدى دولــة أجنبيــة أخــرى للمطالبــة لصــاو مواطنيهــا باحــترا  »ة للــا الدبلوماســي

، ونلاحــظ أن هــ ا التعريــف جــاء موســ  في بيــان مضــمون «القــانون الــدولي أو الحصــول علــ  بعــض المــ اا
الدبلوماسية الحماية الدبلوماسية وذلك إن الحصول عل  م اا لمصاو مواطني الدولة ليس من قبيل الحماية 

  "هنـــري"Henri Capitant"بينمـــا يعرفهـــا الأســـتاذ (1)وأيضـــا إتالـــ  لشـــروط ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية
تصر  تقـرّ دولـة مـا بموجبـ  أن تأخـ  علـ  عاتقهـا نـ اع أحـد مواطنيهـا أو رعااهـا، ضـد »للا "كابيتانت

، «  الدبلوماسـي أو الطريـ  القضـائيدولة أخرى وترف  ب لك النـ اع إلى المسـتوى الـدولي مـن خـلال الطريـ
أما ه ا التعريف فهو يرك  عل  الحماية الدبلوماسـية مـن من ـور إجراءاتهـا، وتركيـ ه علـ  النـ اع وتحويلـ  مـن 

 ن اع داخلي إلى دولي، وإتال  شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية.
تتمتــ  بــ   الــيســياد  هــي أحــد م ــاهر ال»للــا "جوزيــفك بــيرت "Cuthbert Joseph""كمــا عرفهــا

، «الدولة وفقا  لمبادئ القانون الدولي العا ، وفي إطار حقوقها والت اماتها الدولية المتبادلة في القـانون الـدولي
إن ه ا التعريف ال ي يعبر عن ح  الدولة في حماية مواطنيها بما وا من سـياد ، لا يبـن مضـمون الحمايـة 

وك لك ح  المن مات الدوليـة في حمايـة موظفيهـا، وإنمـا يقتصـر  ،إليها الدبلوماسية ذاتها أو شروط اللجوء
 عل  أسال الح  في ممارسة الحماية الدبلوماسية.

بوصــفها الإجــراء الــ ي تتقــد  بــ  »فقــد تنــاول الحمايــة الدبلوماســية "بورشــارد""Borchard"الفقيــ أمــا 
، وقد أورد ه ا التفسير في تقريره المقد  «بشأن الأضرار الي يتعرض وا مواطنيها أخرىدولة ما ضد دولة 

معهـــد القـــانون الـــدولي. حيـــ  قصـــرها علـــ   إلىالحمايـــة الدبلوماســـية للمـــواطنن في ارـــارج  2972عـــا  
ونلاحـظ أن هـ ا التفسـير يعتـبر تفسـيرا  "شروط الحمايـة في حالـة تقـد  طلـ  ر ـي دولي بالتعـويض"دراسة

                                                        
الإســـنندرية، الجامعيـــة،  القاعـــد  الدوليـــة، الجـــ ء ال ـــاني، دار المطبوعـــات« القـــانون الـــدولي أصـــول»الحميـــد  ســـامي عبـــد محمـــد. 1
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علــــ  الإجــــراء القضــــائي وــــ ه الحمايــــة، ولنــــن تطــــور الحمايــــة  شــــنليا  للحمايــــة الدبلوماســــية، فهــــو يركــــ 
 .(7)الدبلوماسية من حي  وسائلها وأش اصها يقتضي تعريفا  أوس  من ذلك

أن الغالبيــة الع مــي مــن حــالات المســؤولية إنمــا تنشــأ عمــا يلحــ  »فــيرى "حامــد ســلطان"أمــا الــدكتور
الدوليــة علاقــة قانونيــة بــن أشــ اص القــانون  مــن أضــرار، وأن المســؤولية أخــرىالأجانــ  علــ  إقلــيم دولــة 

من أضرار لحقت ش ص  أو مال ،  أخرىالدولي، وأن  إذا ما ت لم أحد الأجان  المقيمن عل  إقليم دولة 
 «.ف ن الدولة الي ينتس  إليها هي الي تقاضي الدولة الي صدر عنها العمل غير المشروع

تبــدأ الحمايــة الدبلوماســية عــاد  »ايــة الدبلوماســية بقولــ : الحم"محمــد حــافظ غــانم"بينمـا يوضــح الــدكتور
ولة لنـي تحصـل علـ  ؤ لحقـتهم الأضـرار لـدى الدولـة المسـ لن تتدخل الدولة الي ينتمي إليها الأفـراد الـ ين

 ا  تعويض مناس ، ويتم ه ا الاتصال عن طري  القناصل أو البع ات الدبلوماسية وإذا تبن أن هناك خلاف
 ر بن الدولتن حول مبدأ المسـؤولية أو حـول تقـدير التعـويض كـان للدولـة الـي يتبعهـا مـن في وجهات الن

أُضير )لح  ب  الضرر( من الأفراد أن تتبو مطالباتهم، وبه ا تتحول طبيعة الن اع من ن اع داخلي بـن دولـة 
 .(6)«ن اع دولي إلىوأجان  

العري عند تحديده لمفهو  الحماية الدبلوماسية، في ضوء استعراض التعريفات السابقة نلاحظ أن الفق  
ف نـــ  يتناووـــا مـــن خـــلال موضـــوع المســـؤولية الدوليـــة. ويمنـــن تل ـــي  أهـــم الانتقـــادات الموجهـــة إلى تلـــك 
التعريفــات مــن حيــ  اقتصــارها فقــط علــ  الناحيــة الإجرائيــة والشــنلية وعلــ  حمايــة الأفــراد، في حــن لتــد 

صاو الدولة العامة ومصاو الأش اص الطبيعين والاعتبارين، أيضا لتد في الحماية الدبلوماسية لتشمل م
حــالات اســت نائية لتشــمل مصــاو ورعــاا دول أخــر، وإن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لــيس مقصــورا  علــ  

 .(5)الحماية الوظيفية""الدول فقط بل للمن مات الدولية الح  في حماية موظفيها
للــا قيــا  الشــ   الــدولي »تعريفــات يمنــن أن نعــر  الحمايــة الدبلوماســية مــن مجمــوع مــا تقــد  مــن 

بممارسـة حقـ  في حمايـة موظفيـ  ـ الأشــ ـــاص الطــبـــيعين والاعتبـارين ـ أو رعـااه إذا تـوفرت شـروط هـ ه 
 الحماية، ُاه شـ   دولي أخـر، وذلـك لإصـلا  مـا تعرضـوا لـ  مـن أضـرار، وبالوسـيلة الـي يراهـا مناسـبة

 «.وف  قواعد القانون الدولي العا 
 نلاحظ أن ه ا التعريف يتمي  بارصائ  التالية:

ــــ إن الحمايـــة الدبلوماســـية م تعـــد مقصـــور  علـــ  الـــدول، وخاصـــة بعـــد صـــدور فتـــوى محنمـــة العـــدل 2
الحمايـــــة "، حيـــــ  اعترفـــــت للمن مـــــات الدوليـــــة بحـــــ  ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية2969الدوليـــــة عـــــا  

قيا  الش   الدولي"، فالش   "لوكلائها وموظفيها وخبرائها وتابعيها. ول لك ورد في التعريف"الوظيفية
 الدولي يشمل كلا  من الدولة والمن مات الدولية المعتر  وا بالش صية الدولية.

                                                        
العربيـة في الـدول الغربيــة،  الأمـوالخاصـة للوسـائل المقترحـة لحمايـة  أشـار مـ  « الأجنـبيالحمايـة الدوليـة للمـال »هشـا  صـاد  . 7

 .45ص  ،2982عا  الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت
 .33، مصدر سب  ذكره، ص الحميد سامي عبد محمد. 6
 .49، مصدر سب  ذكره، ص اد هشا  ص. 5
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قيـا  الشـ   "ح  الش   الدولي في ممارسة الحماية الدبلوماسـية إلىـ تم الإشار  في ه ا التعريف 1
، وذلــك لان الحمايـــة الدبلوماســية حــ  للشــ   الـــدولي وليســت حــ  للفــرد كمـــا "بممارســة حقــ  الــدولي

 سنوضــــح في المطل  ال اني.
ــ إن الــحمــايـــة الدبـــلـومــــاسية لـيســـت مــقصــــور  علـ  حــمــايــة الأفــراد ـ الأشـ اص الطبيعيـن ـ فقـط، 7

ا لتـــد في حـــالات اســـت نائية لتشـــمل مصـــاو ورعـــاا دول بـــل لتـــد لتشـــمل الأشـــ اص الاعتبـــارين، وأيضـــ
 (4)حماية موظفي  ـ الأشــ ــاص الطــبــيعين والاعتبارين ـ أو رعااه"."ذلك بعبار  إلىوقد تم الإشار   ،أخرى
إذا تـــوفرت شـــروط هـــ ه "ــــ يـتـضــمــــن هــــ ا الـتـعريـــــف شـــروط الحمايـــة الدبلوماســـية مـــن خـــــلال عــبـــــار 6
حيـ  أن الفـرد ـ الشـ   طبيعـي أو معنـوي ـ الـ ي يحمـل جنسـية الدولـة أو ينـون تابعـا  لمن مـة "يـةالحما

دولية، ولح  ب  ضرر، وم يستطي  الحصول عل  تعـويض مناسـ  مـن خـلال وسـائل الإصـلا  االيـة، أو 
 تدخل لحمايت .اعترضت  بعض الصعوبات والعقبات في بلد الإقامة، ف ن دولت  أو المن مة الي يتب  وا ت

ـــ كمــا أن هــ ا التعريــف لا يعلــ  ممارســة الحمايــة الدبلوماســية علــ  وقــوع ارطــأ. بــل يركــ  علــ  وقــوع 5
 «.المسؤولية الموضوعية»الضرر، دون الن ر إلى وقوع خطا من الدولــــة أ  لا 

لة الـي وبالوسـي"،ـ يتضـمن هـ ا التعريـف كـ لك وسـائل الحمايـة الدبلوماسـية وذلـك مـن خـلال عبـار 4
فلم نقيد ه ه الوسائل بوسيلة معينة، وذلك لان الش   الدولي "يراها مناسبة وف  قواعد القانون الدولي

ل  حرية اختيار الوسيلة الي يتدخل بموجبها لحماية مواطني  ورعااه سواء أكانت وسيلة سياسية أ  وسيلة 
لي بالوســائل الــي تتفــ  مــ  قواعــد القــانون قضــائية، ولنننــا قيــد  الوســيلة الــي يلجــأ إليهــا الشــ   الــدو 

 الدولي العا .
 :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسيةلثالمطلب الثا

كنا قد أسـلفنا فيمـا سـب  إلى أن الحمايـة الدبلوماسـية ذات منشـأ عـرفي، أي إن الاعتبـارات السياسـية 
بتـأثيره علـ  مفهومـ ، وعليـ  فـ ن ممارسـة التقليدية للدول، وبخاصة الاعتبـار السـيادي، هـو مـا أثـر أو ألقـ  

 .الدولة و ه الصلاحية والح ، إنما هي ممارسة لحقها ارال  والسيادي
فالــدول عنــد مطالبتهــا بفــرض احــترا  معاملــة رعااهــا مــن طــر  الــدول الأجنبيــة الأخــرى، ف نمــا هــي 

ة الأجانـــ  بمعـــو أن المســـال تطالـــ  مـــن خـــلال ذلـــك باحـــترا  القواعـــد القانونيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بمعاملـــ
 برعااها وحقوقهم هو من صميم المسال بحقوقهم الدولية،

وبالتــالي فــ ن للدولــة كامــل ومطلــ  الســلطة التقديريــة في تقــدير فيمــا إذا كــان لازمــا أو ضــرورا ممارســة  
 .ه ه الصلاحية أ  لا

 :ويترت  عل  إعمال ه ا المبدأ السيادي والتقديري جملة من النتائ 
 .إن ممارسة الحماية الدبلوماسية ح  خال  للدولة ــ2

                                                        
 رسـالة دكتـوراه جامعـة عـن  ـس« المشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي العـا »الحميد جمعة  حاز  عبد. 4
 .221ص . 298
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 .الحرية في ممارسة ه ه الصلاحية إن للدولة مطل ــ 1
ــــ 7  لـــيس للشـــ   مطالبـــة دولتـــ  باختيـــار التوقيـــت الـــي تتحـــرك فيـــ  أو تنتهـــي عنـــده وأيُّ الوســـائلـ

 .الدبلوماسية أو القضائية تنته 
را لصـالحها أن تطالـ  تطبيقـ  أو أن تتنـازل عـن تطبيـ  إن للدولـة إذا مـا استصـدرت حنمـا أو قـراــ 6

 .بعض أو كل مقتضيات 
 .إذا ما تحصلت الدولة عل  تعويض ف ن وا مطل  السلطة في التصر  في مبلج التعويض المتحصلــ 5

وُ  الإشار  في ه ا المجال إلى أن  ليس للأشـ اص أن يتنـازلوا بمحـض إرادتهـم أو بالإطـلا  مـ  أي 
الدولـة علــ  عـد  إمنانيـة ممارسـة دولــتهم الحمايـة الدبلوماسـية لصـالحهم، وهــ ا مـا يعـر  بشــرط  دولـة مـن 

 .Clause Calvo كالفو
 :ثانيا: شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

 :لأجل ممارسة الحماية الدبلوماسية توجد ثلاثة شروط
 :تمتعون برابطة الجنسيةأن ننون أما  ش   من أش اص القانون الداخلي، ال ين ي الشرط ا   :

 وجود رابطة قانونية وسياسية بن الش   المتضرر والدولة المطالبة أو المدعية
فيست ني من تطبي  الحماية الدبلوماسـية الدولـة وأجه تهـا وجميـ  مم ليهـا أو جميـ  مـا يت ـ  طابعـا ل يليـا 

هــا والــ ين قــد تصــيبهم أعمــال غــير أو ســيادا للدولــة أو جميــ  مم ليهــا في ارــارج وكــ ا مــن هــم تحــت رقابت
 .مشروعة دوليا في ارارج، فتدخل الدولة في ه ه الحالات هو من قبيل التدخل المباشر لصالحها هي

كمـــا يســـت و، أيضـــا مـــن هـــ ا التطبيـــ ، المن مـــات الدوليـــة حمايـــة لموظفيهـــا وأمواوـــا ومصـــالحها ون ـــا  
 .سيرها، فه ه الحماية هي من نوع الحماية الوظيفية

وـ ا ف نــ  يسـتل   لأجــل ممارســة الحمايـة الدبلوماســية أن ننـون أمــا  شــ   طبيعـي أو معنــوي خــاص 
ُمع  مـ  الدولـة الحاميـة أو المطالبـة بحمايتـ  رابطـة سياسـية قانونيـة متينـة وفعليـّة، فرابطـة الجنسـية هـي الـي 

 .لنح تلك الدول صفة قانونية للتدخل
لا  هـ ه القاعـد  العامـة، فـ ن الـرأي مسـتقر علـ  المسـتوى فما م ينن هناك اتفا  خاص يقضي بخـ

الـدولي، علـ  ضـرور  تـوافر م ـل هـ ه الرابطـة القانونيـة المتينـة والفعليـة والمتم لـة في الجنسـية حـتى تـتم ممارســة 
 .الحماية الدبلوماسية

 ه لنــن مــا هــو الوقــت الــ ي يجــ  أن ينــون فيــ  الشــ   متمتعــا بهــ ه الرابطــة حــتى تــتم ممارســة هــ
 الحمايةق وهل يشترط في ذلك دوا  واستمرار لتع  برابطة الجنسية حتى يتمت  الفرد به ه الصلاحيةق

 ذكر فقهاء القانون الدولي أربعة تواريخ يمنن منها للدولة ممارسة حمايتها الدبلوماسية
 .تاريخ ارتناب الفعل غير المشروع. 2
 .ا موض  التنفي تاريخ التوقي  عل  اتفاقية المطال  أو وضعه. 1
 .تاريخ تقد  الطلبات أما لجنة الت لمات. 7
 .تاريخ صدور قرار اللجنة. 6
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من القواعد المسلمة في الفق  والقضاء الدولين أن الحماية الدبلوماسية ح  للدولة ولننها ليست حقا  
ة مواطنيهــا دبلوماســيا  مــن حقــو  الأفــراد، وأن دعــوى المســؤولية الدوليــة الــي تحركهــا الدولــة المدعيــة لحمايــ

علاقــة قانونيــة بــن الـــدولتن المدعيــة والمــدع  عليهـــا لا شــأن للفــرد موضــوع الحمايـــة بهــا إطلاقــا، فبمجـــرد 
تـدخل الدولـة المدعيـة لحمايـة الفـرد المتمتـ  بجنسـيتها ـ أو مـا في حنمـ  ـ تنتهـي العلاقـة القائمـة بينـ  وبـن 

 .(3)ن نوع جديد بن ه ه الأخير  والدولة المدعيةالدولة المدع  عليها، لتحل محلها علاقة م
في  ،2916ـ  8. ـ 7وبناء عل  ذلك قضت اانمة الدائمـة للعـدل الـدولي في حنــمــها الصـــــــادر في 

مـن »بمـا يأتي "لمافرومـاتيس"في شـأن قضـية عقـود الامتيـاز الممنوحـة في فلسـطن"بريطانيا واليـو ن"الن اع بن
 القــانون الــدولي أن كــل دولــة وــا الحــ  في حمايــة مواطنيهــا إذا لحقــتهم أضــرار نتيجــة لمــا المبــادئ الرئيســة في

يصدر عن الدول الأخرى من أعمال تخالف أحنا  القانون الدولي، وذلك إذا م يستطيعوا الحصول علـ  
يهـا، وتلجـا في الترضية المناسـبة عـن طريـ  الوسـائل القضـائية الداخليـة. والدولـة إذا تتبـني قضـية أحـد مواطن

الوسائل القضائية الدولية، ف لا ـ في واق  الأمر ـ إنما تؤكد حقها هي،  إلىالطري  الدبلوماسي أو  إلىشألا 
أي حــ  الدولــة في أن تنفــل ـ في أشــ اص مواطنيهــا ـ الاحــترا  الــلاز  لقواعــد القــانون الــدولي...، وإذا 

محنمـة دوليـة، فـ ن هـ ه الدولـة  إلىا، بقضية ما حد  أن تقدمت إحدى الدول، نيابة عن أحد مواطنيه
 «.وحدها هي الي تعتبر في ن ر اانمة الي ترف  إليها الدعوى الجهة المطالبة بالتعويض

، 2955ـ  6ـ  4في "ليشتنشـتن و غواتيمـالا"وقد أيدت محنمة العـدل الدوليـة في قضـية نوتنبـوهم بـن
مافروماتيس"، حن أكدت أن الحمايـة الدبلوماسـية "مة في قضيةما انتهت إلي  محنمة العدل الدولية الدائ

لن الحماية الدبلوماسية تُشنِّل، عن طري  الوسائل القضائية، إجـراءات »تعتبر ح  للدولة. وقد ذكرت: 
 .(8)«للدفاع عن حقو  الدولة

تلحـــ   وبهـــ ا فـــ ن الحـــ  في ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية حـــ  خـــاص بالدولـــة لإصـــلا  الأضـــرار الـــي
ي العلاقــة بينــ  بمواطنيهــا ورعااهــا، ولــ لك فبمجــرد أن تتــدخل الدولــة لحمايــة الفــرد المتمتــ  بجنســيتها تنتهــ

ولة، لتحل محلها علاقة جديـد  بـن دولـة الفـرد المضـرور والدولـة الـي ارتنبـت الفعـل غـير ؤ وبن الدولة المس
 الدولي.المستوى  إلىالمشروع، فيتحول الن اع من المستوى الداخلي 

ويترتــ  علــ  اعتبــار الحمايــة الدبلوماســية حقــا خاصــا بالدولــة عــدد مــن النتــائ  في غايــة الأتيــة والــي 
 تتم ل في الأتي:ـ

للدولــة مطلــ  الحريــة في التــدخل أو عــد  التــدخل لحمايــة مواطنيهــا، فهــ ا الأمــر يخضــ  للســلطة  -2
 مة بتبريـر قرارهـا لي طريقـة كانـت، والفـرد لا التقديرية المطلقة لدولة الش   المضرور، دون أن تنون مل

يستطي  أن يجبر دولت  عل  ممارسة الحماية الدبلوماسـية إذا لحـ  بـ  ضـرر. ومحنمـة العـدل الدوليـة أشـارت 
، إلى حرية الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية عندما قررت 2993عا  "برشلونة القوي ااركة"في قضـــــية

                                                        
 .83 ، ص 2949 عا ،  القاهر ،النهضة العربية  دارالطبعة الرابعة ، « القانون الدولي وقت السلم»حامد سلطان . 3
 .89، مصدر سب  ذكره، ص حامد سلطان. 8
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ومدى  ،ن للدولة الحرية التامة في تقدير ما إذا كانت ستمارل الحماية الدبلوماسية....يج  أن ينو »ان  
 (9)«.ينتهي أجل ه ه الحماية... نطا  ه ه الحماية، ومتى

ـ إن للدولة الح  في التنازل عن حقها في حماية رعااها سواء بعد وقوع الفعل الضار أو قبل وقوع ،  1
عــوى المسـؤولية الدوليــة في أي مرحلــة مـن مراحلهــا، بــل والتنـازل عــن تنفيــ  كمـا وــا الحــ  في التنـازل عــن د

الحنــم الصــادر لمصــلحتها بعــد صــدوره، ولا يــؤثر في صــحة التنــازل رضــا الفــرد موضــوع الحمايــة بالتنــازل أو 
اعتراض  علي ، وإن القرار ال ي تت  ه الدولة في ه ا الصدد ينون من قبل أعمال السياد ، الـي لا يجـوز 

 الطعن فيها أما  اااكم الداخلية.
كـ لك يترتــ  علــ  اعتبـار الحمايــة الدبلوماســية حقـا للدولــة الــي يحمـل المضــرور جنســيتها، مطلــ  -7

الحريــة في اختيــار لح ــة تحريــك دعــوى المســؤولية الدوليــة، وفي اختيــار وســيلة تحرينهــا والجهــة القضــائية الــي 
 تلتج  إليها.

 م  الدولة المدع  عليها أا  كانت شروط الصلح وأحنام ، حـتى ولـو كـان ـ للدولة الح  في التصاو6
 (21)من شألا المسال بحقو  الفرد موضوع الحمــاية أو الإضرار ب .

إذا حنم للدولة المدعية بتعويض، فلها مطلـ  الحريـة في تحديـد كيفيـة التصـر  فيـ ، ولا يوجـد في  -5
تســليم التعــويض كلــ  أو بعضــ  للفــرد موضــوع الحمايــة، والتعــويض في القــانون الــدولي العــا  مــا يلــ   الدولــة ب

ن ر القانون الدولي ح  للدولة وليس ح  من حقو  الفرد، ومـن ثم فلهـا حريـة التصـر  فيـ  علـ  النحـو 
 (22)ال ي تراه.

حـ  للدولـة وليسـت حقـا  ،ومن ما تقد  فقد أوضحت أن الحمايـة الدبلوماسـية في تنييفهـا الصـحيح
ترت  عل  ه ا التنييف نتيجة منطقية مقتضاها أن التنـازل عـن الحمايـة الدبلوماسـية مـن الأمـور للفرد، وي

بشرط كالفوا"، لان الش   لا "الجائ   للدولة، ولنن  ينون باطلا إذا وق  من الفرد، في صور  ما يعر 
 (21)يملك التنـــــازل إلا عن حقوق  وحدها دون تلك ال ابتة لغيره من الأش اص.

 يعة الحماية الدبلوماسية ب
، كان ينُ ر إلى الحمايـة الدبلوماسـية كحـ  للدولـة ولـيس للفـرد الـ ي تعـرض للتعسـف بموجـ   تقليدا 
القانون الدولي. ويعُتبر الضرر الواق  عل  ش   أجنبي ضرر ا غير مباشـر لوطنـ  وعنـد تنـاول قضـيت  ينُ ـر 

 ا يعني أن الدولة ليست لي حال من الأحوال مل مة إلى الدولة باعتبارها تؤكد عل  حقوقها اراصة. وه
بمعالجة قضية أحد مواطنيها واللجوء إلى الحماية الدبلوماسية إذا اعتبرت أن ه ا الإجراء لا يخد  مصالحها 

 (26) (27) .السياسية والاقتصادية
                                                        

 .222، مصدر سب  ذكره، ص الحميد جمعة حاز  عبد. 9
 .39، مصدر سب  ذكره، ص الحميد سامي عبد محمد. 21
 .34، مصدر سب  ذكره، ص هشا  صاد . 22
 .87، مصدر سب  ذكره، ص الحميد سامي عبد محمد. 21
، ص 2941رســالة دكتـوراه، جامعــة باريـس، عــا « االيــة في القـانون الـدولي  الإصـلااسـتنفاد وســائل »الع يـ  ســرحان  عبـد. 27
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 المرطلبات ال ا و ية
بل أن تقرر الدولة بشنل صحيح تبني يعتر  القانون الدولي العرفي بوجود شروط معينة يج  تلبيتها ق

مصــاو أحــد مواطنيهــا. والشــرطان الرئيســيان تــا اســتنفاد ســبل الانتصــا  االيــة واســتمرار لتــ  الشــ   
 (25).بالجنسية

 اسرنفاد سب  الا رصا  المحلية
قـد أعطـ  لن تنون المناصر  الدبلوماسية لمطال  أحد المواطنن مقبولة دولي ا ما م ينن المـواطن المعـني 

الدولة المضيفة الفرصة لتصحيح ارطأ ال ي تم ارتناب  بحق  من خلال وسائل الانتصا  الوطنية اراصـة 
بها. عاد  ما يعني استنفاد سبل الانتصا  أن  يتعن عل  الفرد أولا  السعي في دعواه ضـد الدولـة المضـيفة 

قبل مطالبة الدولة الـي يحمـل جنسـيتها  من خلال محاكمها الوطنية وصولا  إلى أعل  مستوى من التقاضي
(24).الشروع في التعامل م  ه ه الدعوى وقيا  الدولة بعمل ذلك بشنل صحيح

 

 آليات إعمال الحماية الدبلوماسية المبحث الثاني:

فرهــا لممارســة الحمايــة الدبلوماســية وأهــم الإشــناليات افي هــ ا المبحــ  ســنقو  ببيــان الشــروط الــلاز  تو 
 بيان وسائل مباشر  الحماية الدبلوماسية.إلى ه ه الشروط، ثم سنتطر   الي تنمن في

 بروط ممارسة الحماية الدبلوماسية المطلب الأول:

 حالات ازد الا الجنسيةلا أ
إذا كان من المسلم ب  أن القـانون الـدولي لا يتـدخل في تحديـد المعـايير والقواعـد القانونيـة الـي تعتمـدها 

تبرهم من رعااها وبالتـالي تصـبج علـيهم جنسـيتها، غـلا أن المشـاكل الـي أثارتهـا الدول لأجل تحديد من تع
حالات تعدد الجنسية، أوجدت تنازعا بن عد  أن مـة قانونيـة حـول موـن مِّـن الـدول وـا الحـ  في ممارسـتها 
ل الحماية الدبلوماسية لصاو ش   واحد، وذلك سواء كانت ه ه الحماية ضد دولة أخرى ثال ة لا يحم

 .جنسيتها أو ضد دولة يتمت  هو أيضا بجنسيتها
القاعد  الأساسية الأولى: هي أن  ليس للش   أن يطل  الحماية مـن دولـة ضـد دولـة أخـرى يتمتـ  
هــي أيضــا بجنســيتها )تــوازي الســيادات( لنــن ُــ  الإشــار  في هــ ا المجــال إلى أنــ  في حالــة كــون جنســية 

فــ ن الحمايــة والمطالبــة الدبلوماســية جــائ  ، أمــا في حالــة كــون جنســية الدولــة المطالبــة هــي الجنســية الفعليــة، 
 .الدولة المطالبة هي جنسية ثانوية أي غير فعلية،

                                                                                                                                            
 .227ـ  221، نفس المصدر الساب ، ص لع ي  سرحان عبدا. 26
دار النهضـة  الأولىالطبعـة « الإسـلاميةالضـرر في القـانون الـدولي العـا  والشـريعة  لإصـلا المطالبـة الدوليـة »الغني محمـود  عبد. 25
 .218ص 2984، قاهر العربية، ال
 .219، مصدر سب  ذكره، ص الغني محمود عبد. 24
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القاعد  الأساسية ال انية: هي حالة كون الدولـة المطالـ  منهـا )المتسـببة في العمـل غـير المشـروع( دولـة 
 (23).لا يحمل الش   جنسيتها

 :ة اماصةجنسية ا  خاص المعنويلا  ب
بالنســبة لجنســية الأشــ اص المعنويــة اراصــة وبخاصــة الشــركات التجاريــة العالميــة النــبرى، ف نــ  يفــترض 
فيها أيضا لتعها بالجنسية حـتى تتمتـ  بالحمايـة الدبلوماسـية، لنـن غالبـا مـا تنـون هـ ه الشـركات متعـدد  

دد ، فالمساتون قد ينونون من الجنسيات، وه ا سواء كان نشاطها ضمن بلد واحد أو ضمن بلدان متع
دول متعدد  دون سيطر  جنسية دولة ما عل  حصة الأسد، من رأل مال الشركة، أو أن تنون السـيطر  
لجنسية دولة بعينها، كما قد ينون المساتون من دولة ما ومنشأ الشـركة في دولـة أخـرى غـير دولـة المنشـأ، 

 .أو المساتن أو أن ينون النشاط في بلد آخر غير بلد المنشأ
و ا، ف ن الدول غالبا ما تعتمـد علـ  معـايير قانونيـة مختلفـة لأجـل مـنح جنسـيتها وـ ه الشـركات فمـن 
الدول مـن اعتمـدت علـ  معيـار بلـد التسـجيل والمقـر الاجتمـاعي )قـانوني و شـنلي(، وهـو معيـار لا يعـير 

ي يتم بموجبها تنـوين رأ ـال الشـركة أتية لجنسية الأش اص أو الشركات أو منان النشاط أو النيفية ال
أو كيفية الرقابة الممارسة عليها، ومنها ما تعتمد عل  المعيار الاقتصادي قـانوني ومصـلحي(، أي أن ُعـل 
الشركة من إقليم الدولة مقرا اجتماعيا وا وان تست مر جل رأ اليهـا وتخصـ  جانبـا كبـيرا مـن نشـاطها في 

الاعتماد عل  قانولا في الإنشاء، ومـن الـدول مـن تعتمـد علـ  معيـار الرقابـة ه ا البلد، ه ا بالإضافة إلى 
)معيـار الجنســية الفعليــة(، أي علــ  جنســية غالبيــة الأشـ اص المســاتن في تلــك الشــركات والحــائ ين فيهــا 

 (28).عل  حصة الأسد
غالبيـة الشـركاء يبق  أن نشير في الأخير إلى أن هنـاك حـالات قـد يسـمح فيهـا اسـت ناءا لدولـة جنسـية 

 :المساتن من ممارسة حمايتها لصاو مواطنيها وهي
إذا ما تم استهدا  هؤلاء الأش اص باعتبار انتمائهم لجنسية دولة بعينها، وم ينـن بوسـعهم إتبـاع  -

 .أي طريقة لأجل استيفاء حقوقهم
 .حالة وجود اتفا  ثنائي أو دولي يقضي ب لك- 
 .ضة كشرط مفروضة لأجل الحصول عل  الاست ماراتحالة كون جنسية الشركة مفرو  -
 .حالة ما إذا شنل زوال أو انقضاء الشركة مانعا أما  المساتن لأجل المطالبة بحقوقهم -

 :الشرط الثا :  رط اسرنفاذ جميلأ  رق الرظلم الدا لية
واســـتفاء وهــو شــرط اســتقر عليــ  الفقــ  والقضــاء الــدولين، إذ علــ  الشــ   أن يحــاول حمايــة نفســ  

حقوق  تتابعا في الداخل قبل اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية، ويجد ه ا الشرط أصل  ومرجع  التـاريخي في 
خطابات ال أر الي كان يتحصل عليها الضحاا أو ذويهم لأجل الانتقا  من الجاني أو عشيرت ، فقبل ه ا 

                                                        
 .223، نفس المصدر الساب ، ص الع ي  سرحان عبد. 23
 .86، مصدر سب  ذكره، ص الحميد سامي عبد محمد. 28
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الداخليـة قبـل الحصـول مـن طـر  الملـك علـ  الإجراء كان يوج  الأش اص المتضررين للت لم أمـا  ااـاكم 
 (29).خطاب ال أر

واود  الأساسي من إعمال ه ا الشرط هو من جهة، التقليل من المنازعات المطروحة عل  المسـتوى 
الــدولي، ومــن جهــة أخــرى إخطــار الدولــة صــاحبة الســياد  والمتســببة في الأضــرار إخطــار أخــيرا ولائيــا قبــل 

 .اللجوء إلى المسر  الدولي
 :ويست و تطبي  ه ا الشرط في الحالات التالية

 .حالة تعرض ن  اتفاقي يقضي بخلا  ذلك .2
 .حالة كون طر  الت لم والعدالة معدومة في تلك الدولة .1
 .حالة وجود نق  قانوني أو قضائي لا يسمح بالادعاء ضد الدولة أو أجه تها .7
 .حالة رفض دعاوى أو ت لمات مماثلة .6
 .شتهار اااكم الداخلية بالفساد واضطهاد الأجان حالة ا .5
 .حالة الحروب والاضطرابات الداخلية ارطير . 4
 .حالة تعرض حيا  الش   وأمن  إلى ارطر ااد  .3

 :الشرط الثالث:  رط ا يادي النظيفة
أي وهو أن تنون سلوك الش   ال ي تتـدخل الدولـة لحمايـة ن يفـا، أي أن لا ينـون قـد تـورط في 

عمــل مــن أعمــال التجســس أو محــاولات قلــ  الن ــا  أو الت ريــ  أو الإخــلال بالقــانون الــداخلي للدولــة 
 .الي يقيم فيها

كما لا يج  أن تتعارض تصرفات  م  أحنا  القانون الدولي كالتورط في الاُار بالرقي  أو المشاركة في 
 .العمليات الإرهابية أو ارتناب جرائم دولية

، إخفــاء جنســيت  الحقيقيــة ومفاجــأ  الدولــة الــي يقــيم فيهــا إلى عــد  تعمــد هــ ا الأخــير لإضــافةهــ ا با
 .الأخير

ونـــ كر في الأخـــير إلى أن الدولـــة الحاميـــة ليســـت في حاجـــة إلى وجـــود ســـب  محـــدد كـــي لنـــ  وتـــرفض 
فـة ممارسة الحماية الدبلوماسية لصاو ش   من رعااها، لنن إذا ما كانت سير  ه ا الش   غير ن ي

فــ ن الدولــة ُــد المــبرر النــافي لأجــل رفــض حمايتــ ، كمــا قــد يســتعمل هــ ا الشــرط كوســيلة دفــ  مــن طــر  
الدولة المتسببة في الأضرار أو المت لم منهـا حـتى تـت ل  مـن مسـؤوليتها، وبخاصـة إذا مـا كـان هـ ا الأخـير 

 .هو المتسب  أو المشارك بتصرفات  في حدو  تلك الأضرار
 تمرارهاسران الجنسية واس

                                                        
 .223، مصدر سب  ذكره، ص الغني محمود عبد. 29
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يتم ـل الشــرط المهـم ال ــاني في أن الشـ   الــ ي تعـرض لل لــم يجـ  أن ينــون محتف  ـا بجنســية الدولــة 
المناصر  من  لح ة تعرض  للضرر وحـتى رفـ  الـدعوى عـن طريـ  المناصـر  الدبلوماسـية. وإذا تغـيرت جنسـية 

ابقة تبني دعواه بشنل صحيح. الفرد المعني في ه ه الأثناء، فلن ينون بمقدور الدولة صاحبة جنسيت  الس
وقد يتم أيض ا رفض الدعوى الي ترفعها الدولة بالنيابة عن مواطنها أو الإعلان للا غير جائ   إذا م ينن 

 (11).هناك ارتباط فعال وحقيقي بن المواطن المعني والدولة الي تسع  لحمايت 
 المطلب الثاني:وسائل مبابر  الحماية الدبلوماسية

   ه ه الحماية طابعا ن اعيا أو طابعا غير ن اعي، وه ا بحس  التقدير ال ي ترتئي  الدولة وقد تت 
لنن ُ  الإشار  في ه ا المجال إلى أن المبادئ والأحنا  المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية قـد عرفـت في 

في مجـال حمايـة حقوقـ  الآونة الأخير  شيئا من المسال لصلها التقليدي، وهـ ا لمـا أضـح  يتمتـ  بـ  الفـرد 
النوا  الصلبة لحقو  الإنسان، حماية الاست مارات الدولية(، كمـا أن بعضـا مـن الـدول )الأساسية أو المالية 

 .من أضحت تتنازل اتفاقا أو معاملة بالم ل عن ممارسة م ل ه ه الحماية
ازعات الدولية، ونـ  علـ  وقد تضمن مي ا  الأمم المتحد  بيا   لما يعد من الوسائل السلمية لحل المن

أن الــدول يمنــن أن تتبــ  لحــل منازعاتهــا بالطــر  الســلمية أســلوب المفاوضــة والتحقيــ  والوســاطة والتوفيــ  
والتحنيم والتسـوية القضـائية أو اللجـوء إلى التن يمـات الإقليميـة أو غيرهـا مـن الوسـائل السـلمية الـي يقـ  

 عليها اختيارها.
وســائل سياســية ووســائل قضــائية، حيــ  أن ممارســة هــ ه الوســائل  إلىويمنــن أن نقســم هــ ه الوســائل 

الدولة ذاتها، فلهـا أن تختـار الوسـيلة الـي تراهـا أجـدى في حـل ارـلا ، مادامـت لا تخـالف  إلىأمر يرج  
الوســائل السياســية، ثم تعقبهــا  إلىفقــد تلجــأ أولا  ،قواعــد القــانون الــدولي عنــد اتخاذهــا للوســيلة الــي تراهــا

سائل القضائية إذا م تحصل عل  حقوقها أو حقو  مواطنيها، عن طري  الوسائل السياسية، وقد تلجأ بالو 
للسـرعة في  الوسائل القضائية، كما وا أن تست د  أك ر من وسيلة في وقت واحد ضـما    إلىمن  البداية 
 (12)حسم الن اع.
 : الوسائ  السياسية لل ماية الدبلوماسية:ا   الفرع 
وســائل السياســية الــي يمنــن أن تلجــأ إليهــا الدولــة بصــدد ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية لصــاو أن ال

 برز ه ه الوسائل:لأ نشير يأتيمواطنيها عد  ومتنوعة. وفيما 
 أ لا لا  اية البعثات الدبلوماسية  ال نصلية.

ريـ  التفـاوض مـ  الدولــة إن البع ـات الدبلوماسـية تقـو  بـدور هـا  في مجـال الحمايــة الدبلوماسـية عـن ط
 المضيفة. كما للهيئات القنصلية وظائفها اراصة به ه الحماية.

 دور البع ات الدبلوماسية والقنصلية:

                                                        
 .212ص ، 2995 النهضة العربية، القاهر  ، دارالأولىالطبعة « مفهو  الضرر في دعوى المسؤولية الدولية»عصا  ز تي . 11
 .212، ص 1112الجنسية، الج ء الأول، جامعة دمش ، « القانون الدولي اراص»فؤاد دي  . 12
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البع ات الدبلوماسية هي أدا  للاتصال بن الدولة الموفد  وا والدولة الموفد لديها، حي  تقو  بتم يـل 
، وأيضا تقو  بالتفاوض م  حنومة الدولة الموفد لديها في كل ما الدولة الموفد  وا أما  الدولة الموفد لديها

يهــم الدولــة الموفــد ، والعمــل علــ  تقريــ  وجهــي ن ــر الــدولتن في المســائل المشــتركة، ويــتم هــ ا التفــاوض 
عاد  بن رئيس البع ة ووزير خارجية الدولة المعتمد لديها أو من يقو  مقام ، كما ان  من وظائف البع ات 

لوماسية حماية مواطني الدولة الموفد  للبع ة ـ الأش اص الطبيعين والمعنوين ـ إذا وق  اعتداء علـيهم أو الدب
 .(11)عل  أمواوم وذلك في الحدود المقرر  وف  قواعد القانون الدولي

فالمم ــل الدبلوماســي مــن خــلال وظيفــة التفــاوض يقــو  لــدي الدولــة الأجنبيــة المعتمــد لــديها بممارســة 
اية الدبلوماسية وينون مم لا لدولت  عندما يقو  لي عمل لصاو مواطني الدولة به ا الشـأن. ويقصـد الحم

اتفا  يتضمن قواعد إلى بالتفاوض تبادل الرأي بن ش   أو أك ر من أش اص القانون الدولي للتوصل 
 (17)تن يم موضوع معن أو تسوية ن اع قائم بينهم.

ــــة بتقــــد  ارــــدمات ول ــــل البع ــــات القنصــــلية أحــــد ا ــــوات الــــي يمنــــن مــــن خلاوــــا أن تقــــو  الدول لقن
والمساعدات لمواطنيها في ارارج، وتعد القنصليات أهم وسائل حماية المواطنن في ارـارج. فعلـ  الـرغم مـن 
أن القنصل ليست لدي  أية صفة دبلوماسية أو ل يلية، وأن وظيفت  السياسية محدود ، إلا أن عدد البع ات 

صــلية يــ داد بصــفة خاصــة في المنــاط  ذات الأتيــة التجاريــة. ومــن أهــم الوظــائف الــي لارســها اويئــات القن
القنصــلية حمايــة مصــاو الدولــة الموفــد  ومصــاو مواطنيهــا ـ الأشــ اص الطبيعيــن والمعنــوين ـ في الدولــة 

لمـــوظفن القنصـــلن حريـــة المضـــيفة وذلـــك في الحـــدود الـــي يســـمح بهـــا القـــانون الـــدولي. بالإضـــافة الى أن ل
الاتصال بمواطني الدولة الموفد  ومقابلتهم، وأن ينون لمواطني الدولة الموفد  الحرية ذاتها بالنسـبة، للاتصـال 

 بالموظفن القنصلين ومقابلتهم.
 الوسائ  السياسية في الحماية الدبلوماسية ثا يا :

ثال ة أو وساطة تقو  بها دولة أو هيئة دولية،  حميد  تقو  بها دولة وتنون ه ه المسائل في هيئة مساعو 
 (16)الأتي:وف  أو عن طري  التوفي  أو التحقي ، وسو  نوضح ه ه الوسائل 

 لا المساعي الحميد :3
المساعي الحميد  ـ بشنل عا  ـ هي إجراء للتسوية السلمية يتم ل في قيا  دولة أخرى أو من مة دولية 

ماسيا  لإيجاد سبيل للاتفا  بن دولتن متنازعتن، ولا ينون القائم أو ش صية ذات منانة، بالسعي دبلو 
تســــوية إلى بالمســــاعي الحميــــد  طرفــــا  ولا يتــــدخل في تســــوية النــــ اع، وإنمــــا يقتصــــر دوره علــــ  إثار  الســــعي 

 وتحرين .
 الوسا ة: لا1

                                                        
 .217، مصدر سب  ذكره، ص فؤاد دي . 11
 .276، مصدر سب  ذكره، ص عصا  ز تي. 17
قــانون الـدولي ولتطبيقاتهــا الـي تهــم الـدول العربيــة، محاضـرات القيــت دراســة لأحنـا  ال« المســؤولية الدوليـة»محمـد حــافظ غـانم . 16

 .225، ص 2947 عل  طلبة قسم الدراسات القانونية العربية، ، القاهر 
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تن، وللدولة ال ال ة أن ويقصد بها قيا  دولة ثال ة بالسعي لإيجاد تسوية للن اع القائم بن دولتن متنازع
 تشترك في المفاوضات الدائر  بن الطرفن المتنازعن، وأن تقتر  حلا  للن اع.

وتختلــف الوســـاطة عـــن المســـاعي الحميــد  لن الطـــر  ال الـــ  يتـــاب  المفاوضــات الـــي تـــتم بـــن أطـــرا  
 .ةفي الأسال بنولا اختياريالن اع، ويقو  أيضا باقترا  الحل ال ي يراه مناسبا للن اع، وتتمي  الوساطة 

 الر  يق: لا1
التحقي  إذا كان هناك ن اع حول بعض الوقائ ، كما أن بعض الجهـات المنلفـة إلى تلجأ الدولة عاد  

التحقيـ  لاسـتجلاء نقـاط معينـة. و تتضـمن  بحل نـ اع مـا ـ كمحنمـة تحنـيم أو لجنـة توفيـ  ـ قـد تلجـأ الى
وـــا رئـــيس ومســـجل ومنـــان لحفـــظ الأرشـــيف، وتنشـــأ لجنـــة  مـــن الأشـــ اص وينـــون ا  لجنـــة التحقيـــ  عـــدد

 التحقي  عاد  لمد  محدود ، ولمعالجة موضوع معن.
كمـا تنـون مهمـة اللجنـة قاصـر  علـ  جمـ  الحقــائ  ووضـعها تحـت تصـر  الطـرفن كـي يتصـرفوا علــ  

حنـيم الـدولي ضوئها، ويقررا إما الدخول في مفاوضات مباشر  بقصد حل الن اع، أو يقررا عرضـ  علـ  الت
 (15)أو عل  محنمة دولية.

 لا الرو يق:4
لجنــة بقصــد أن تقــد  اقتراحــات لتســوية النــ اع، دون أن ينــون لتلــك المقترحــات إلى وهــو إحالــة النــ اع 

 صفة الإل ا .
وإن كـان لـيس ثم مـا يمنـ  » وتتنون لجنة التوفي  غالبا  من أش اص يـتم اختيـارهم بصـفتهم الش صـية

بمـا »، وهي ت ـم عـاد  أشـ اص يحملـون جنسـية أطـرا  النـ اع «الر ية أو الوظيفية من اختيارهم بصفتهم
، وأشـ اص آخــرين يـتم اختيـارهم باتفــا  بـن الأطــرا  «يطمـئن الـدول علــ  عـرض مواقفهـا بطريقــة أمينـة

 المعنية.
د حـل النـ اع بطريقـة وديـة، بيـإلى وهناك تقارب بن الوساطة والتوفي  من حي  اوـد  وهـو التوصـل 

ألما يختلفان من حي  أن الوساطة تعمـل علـ  جمـ  طـرفي النـ اع للقيـا  بمفاوضـات مباشـر  بينهمـا، علـ  
حــن أن التوفيــ  يــتم بواســطة لجنــة محايــد  تحيــل إليهــا الــدول المتنازعــة مشــنلتها لتقــو  بفحصــها ودراســتها 

 والتحق  من وقائعها، ثم اقترا  الحلول الملائمة للن اع.
 الوسائ  ال ضائية لل ماية الدبلوماسية: ثا :الفرع ال

ضـــرر والدولـــة تالوســـائل القضـــائية يـــتم بالرضـــا المتبـــادل بـــن الدولـــة الوطنيـــة للمـــواطن المإلى إن اللجـــوء 
 ولة عن الفعل الضار. وتنحصر اويئات القضائية في نوعن تا: هيئات التحنيم واااكم الدولية.ؤ المس

 هيئات الر كيم الد لية أ لا:
 تتعدد أشنال التحنيم ال ي يمنن اللجوء إلي  بصدد الحماية الدبلوماسية، كالأتي:

 ألا محكمة الر كم الدائمة:

                                                        
 .235، ص 2993باريس « قاعد  الجنسية إما  اااكم الدولية»أريك ويلر . 15
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ولنن ه ه اانمة ليسـت دائمـة   ،2899تعد محنمة التحنم الدائمة من أهم إنجازات مؤلر لاهاي 
عينـــن مقـــدما  للقيـــا  كمـــا يـــوحي أ هـــا، حيـــ  ألــــــا لا تتنـــون مـــن قضـــا  دائمـــن، وإنمـــا مـــن أشـــ اص م

بمهمات التحنيم، ترشحهم دووم )الأطرا  في اتفاقية فض المنازعات بالوسائل السـلمية( مـن بـن رجـال 
 القانون المعروفن وبمعدل أربعة لنل دولة عل  الأك ر ولمد  سب  سنوات قابلة للتجديد،

للفصـل في النـ اع المعـن والـي تتـألف ومن بن ه ه الأ اء تختار الدول المتنازعـة أعضـاء اويئـة اراصـة 
. عضـوا، ومـن بيـنهم يـتم 25ـ  21من خمسة أعضاء، وعل  ه ا ف ن محنمة التحنيم الدائمة تتنون مـن 

 اختيار القضا  للفصل في ن اع معن طبقا  لشروط الاتفا  الموق  علي  من قبل أطرا  ارصومة.
بم ابة قلم كتات  للمحنمة، وهـو الجهـاز الوحيـد  ويوجد المنت  الدولي و ه اانمة في لاهاي، وهو

 (14)الدائم للمحنمة الدائمة للتحنيم.
وفي  ،2911في عشرين قضية كـان آخرهـا في عـا   2899ولقد فصلت اانمة من  إنشائها في عا  

لائحــة التحنــيم والتوفيــ  في المنازعــات الدوليــة بــن طــرفن "أعــد المنتــ  الإداري للمحنمــة 2941عــا  
، ومن ثم استحدثت اانمة القواعد الي بمقتضاها أمنن أن تحال إليها المنازعات الي "تا فقط دولةأحد

 تق  بن الدول من  حية والأفراد والشركات التجارية اراصة من  حية أخرى.
 محاكم الر كيم اماصة:  :ب

ثم تحـــل. ويختلـــف اختيـــار يقصـــد بهـــا تلـــك ااـــاكم الـــي تنشـــئها الـــدول للتحنـــيم في منازعـــات معينـــة 
اانمن من حالة لأخرى حس  اتفا  الطرفن. وتستند محاكم التحنيم اراصة ك يرا  علـ  القواعـد الـي 

  بشــأن إجــراءات التحنــيم، وقــد تبنــت لجنــة القــانون الــدولي  2993عــا  "لاهــاي"نصــت عليهــا اتفاقيــة
عد  قواعـد إلى  2958حنيم، وقد انتهت عا  القواعد المن مة للت 2957التابعة للأمم المتحد  من  عا  

 تتعل  بإجراءات التحنيم.
 لجنة الدعا ى المخرلطة:لا جلا 

ويطلـ  عليهــا أســم محــاكم التحنـيم الم تلطــة، وتشــنل هــ ه اللجــان عنـدما ينــون هنــاك عــد  طلبــات 
لجــان الــدعاوى  تتعلــ  بالأفــراد م يــتم تســويتها بــن بعــض الــدول المعنيــة بهــ ه المطالبــات، يطلــ  عليهــا أســم

الم تلطة لي ا وا عن محاكم التحنيم الي تفصل في المنازعات الدولية الي لا تتعل  مباشر  بدعاوى فردية. 
لان التحنــيم في الأصــل وســيلة لتســوية المنازعــات بــن الــدول، ولنــن الــدول تقــو  بينهــا بعــض المنازعــات 

 (13)اص الطبيعين والاعتبارين.بسب  الأضرار الي تلح  مواطنيها ورعااها من الأش 
 المحاكم الد لية: ثا يا:

تتم ل اااكم الدولية الي تتولى وظيفة القضاء الدولي في محنمة العدل الدولية واانمة الدولية لقانون 
البحــار، وغرفــة منازعــات قــاع البحــار، بالإضــافة إلى بعــض ااــاكم الإقليميــة م ــل اانمــة الأوربيــة لحقــو  

                                                        
 .211، ص 2942أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، دورية « المعنوية للأش اصالحماية الدبلوماسية »بول دي فيشر . 14
 .213، ص 2945باريس« الحماية الدبلوماسية للمساتن في الشركات»جان بيري . 13
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ن، وســـو  تقتصـــر دراســـتنا هنـــا علـــ  محنمـــة العـــدل الدوليـــة باعتبارهـــا هـــي اانمـــة الدوليـــة ذات الإنســـا
 الاختصاص العالمي.

 :محنمة العدل الدوليةأـ 
الجهــاز القضــائي  2968تعتــبر محنمــة العــدل الدوليــة الــي أنشــئت في ظــل مي ــا  الأمــم المتحــد  عــا  

 الرئيسي للأمم المتحد .
يعتــبر جميــ  أعضــاء الأمــم المتحــد  بحنــم »فقــر  )أ( مــن مي ــا  الأمــم المتحــد  ( ال97وطبقــا  للمــاد  )

وإن رفـ  الـدعاوى أمـا  اانمـة حـ  للـدول «. عضويتهم أطرافا  في الن ا  الأساسي انمة العدل الدولية
( الفقـر  )أ( مـن الن ـا  الأساسـي انمـة العـدل الدوليـة علـ  أنـ  )للــدول 76فقـط، حيـ  نصـت المـاد  )

فلا يملـك الأفـراد أهليـة التقاضـي أمـا   ،دها الح  في أن تنون أطرافا  في الدعاوى الي ترف  للمحنمة(وح
محنمة العدل الدولية، ول لك ف ن دعوى الفرد أو الش   المعنوي ضد دولة أجنبية يمنـن أن ترفـ  أمـا  

 محنمة العدل الدولية بواسطة دولت  فقط.
عليها وفقا  لأحنـا  القـانون الـدولي العـا ، والأحنـا  الـي تصـدرها  وتفصل اانمة في الن اع المعروض

اانمة لائية غير قابلة للاستئنا ، غير أنـ  يمنـن طلـ  إعـاد  الن ـر في الـدعوى عنـد ظهـور وقـائ  تـؤثر 
في موضوع الدعوى. ولقد وض  مي ا  الأمم المتحد  نوا  التنفيـ  الجـبري لأحنـا  محنمـة العـدل الدوليـة، 

ـــت المــاد  )فنصـ ( علــ  أنــ  )إذا امتنــ  أحــد المتقاضــن في قضــية مــا عــن القيــا  بمــا يفرضــ  عليــ  حنــم 96ـ
من، وو ا المجلس، إذا رأى ضرور  ل لك أن يقد  لالس المجانمة، فللطر  الأخر أن يلجأ تصدره ه ه ا

 .(18)توصيات  أو يصدر قرارا  بالتدابير الي يج  اتخاذها لتنفي  ه ا الحنم(
 لخاتمةا

إن الحماية الدبلوماسية تتم ل في قيا  الش   الدولي بحماية مواطنيـ  ورعـااه، إذا اسـتل   الأمـر وـ ه 
الحمايــة، ُــاه شــ   دولي آخــر، وفقــا  لقواعــد القـــانون الــدولي العــا . وبدراســي وــ ا الموضــوع )الحمايـــة 

 ـأتها:ومقترحات الدبلوماسية( فقد توصلت إلى عد  نتائ  
 النتائج: أولا:
  من الوسائل، الوسائل السياسية، والوسائل القضائية.نن وسائل الحماية الدبلوماسية نوعتتضم -2
تعتــبر الوســائل الســلمية لحــل الن اعــات الدوليــة الســبيل الوحيــد المتــا  لتســوية تلــك المنازعــات بعــد  -1

 الدولية. القضاء عل  ح  الدول في شن الحرب وتحر  است دا  القو  في العلاقات
لا يجــوز للدولــة التــدخل لحمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا  مــا م ينــن ســلوكهم في الدولــة المــدع  عليهــا  -7

 سلوكا  مشروعا .

                                                        
 .245ص، 2989، قضية السي 2993، قضية برشلونة تراكشن 2959محنمة العدل الدولية: قضية انترهاندل  . إحنا 18
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 10 :العدد

 

لا يح  للدولة الوطنية للمضرور التدخل لحمايت  دبلوماسيا  إلا إذا استنفد كافة الوسائل القضائية  -6
  لة، باست ناء بعض الحالات الي لا تطب  فيها ه ه القاعد و ؤ   في القانون االي للدولة المسالمتاحة ل
لا يجوز للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية بالنيابة عن الش   المضرور إلا إذا كـان هنـاك رابطـة  -5

 بين  وبن الدولة الي تتولى حمايت ، وتتم ل ه ه الرابطة بعلاقة الجنسية.
فقــة أو رفــض تحمــل مســؤولية المطالبــة دون أن تنــون مل مــة بتبريــر الدولــة الوطنيــة تســتطي  الموا نَّ إ -4

 قرارها باعتبار أن الحماية الدبلوماسية ح  خاص بالدولة الوطنية.
 ثانيا: المقريحات

 المقترحات التالية:إلى ونتيجة للدراسة السابقة توصلت 
ية وأغلبها غير ثابتـة نـرى ضـرور  ـ ن را  لان القواعد الي تن م الحماية الدبلوماسية مازالت قواعد عرف2

 وض  ن ا  خاص بالحماية الدبلوماسية عن طري  معاهد  دولية.
ـ ن را للعوامل الي تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسية، وخاصة من الناحية السياسية، نقـتر  ضـرور  1

 حقوق . اااكم الدولية ليداف  عنإلى الاعترا  بالأهلية القانونية للفرد في اللجوء 
/أ( بحيــ  لا 76ـــ وانطلاقــا مــن هــ ا المبــدأ نقــتر  تعــديل الن ــا  الأساســي اـــنمة الـــعدل الدوليــة ) 7

يشــمل الــدول فحســ ، بــل الأفــراد والمن مــات الدوليــة أيضــا وينــون وــا فــروع إقليميــة مــن أجــل ســهولة 
 التقاضي بن أطرا  الن اع.
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